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 من وثيقة المدينة إلي ميلاد عناصر دار الإسلامم نواة مبدأ المواطنة في الإسلا       

 خلال القرن الأول للهجرة

  * /حسين حسن مصطفيد                                                         

 :المقدمة

دولة لمن بواكير الُأطر المؤسسة  ،تعد دولة المدينة التي وضع أساسها رسولنا الكريم     
رسولنا الكريم   نتجأافي " بلاد الحجاز "، من خلالها حديثة في نطاقها المكاني والجغر 

نموذج أبعد   ،لشعوب العالم  ،لفكرى والتنموي تذى به في عمليات النهوض انموذجا يح
وحاول منتجها "رسولنا الكريم " أن يقدم شكلا يتلاءم   ،كل أشكال الحكم السائدة  آنذاك

تنظم  ،وأن  يؤسس لعلاقات مجتمعة متطورةوالتعايش السلمي،  ،مع فكرة الأخوة الإنسانية
فكرة وأبعد   ،" ذا نمط مختلف عما كان معروفا "د الواح العلاقات بين أبناء المحيط

والتعايش  ،لكسر قاعدة تغليب الصراع على الحوار ؛التسلط والانفراد والقيادة الواحد
 بين أبناء الجغرافية الواحدة.السلمي 

وصولًا إلى  ،نيولا سيما في طورها المد ،إن  المتمعن في تطور وبناء دولة الإسلام 
حيث الوتيرة المتسارعة في   ،القرن الأول الهجري مة  في النصف الأول من مراحل متقد
اختفاء النمط القلبي للقبيلة   ،أو بمعني أخر ،"ز الدولة المدنية "الحكم الجماعيعملية برو 

س ة تأسيواعتماد معيار جديد في مسأل ،على أقل تقدير في قيادة الدولة ،بشكله القديم
مجيء " ومع  بداية  البناء  الجديد لدولة المدينة وتأسيسها منذ  ى الدولة الجديدة  " الشور 

                                                 

 / قسم التاريخ الآدابة طبرق /كلية جامع *
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وثيقة  المشهورة بوثيقة فكانت ال ؛رسولنا الكريم إلى المدينة المنورة "يثرب " مهاجرا من مكة
حتي تطور هذا  ،واحدة من أهم المحطات في مراحل تأسيس الدولة الحديثة ،المدينة
الأساسية في بناء مجموعة من العناصر  ةة الجديدونضج  وتشكلت في جسم الدولالطرح 

حيث وضح  كان من أهمها عناصر دار الإسلام "تعدد الاتجاهات "، ،الدولة الحديثة
 ،وحكمها ،ولكل منها شكلها ،ودار الحرب  ،؛ دار الإسلامن لدولة الإسلام دارانأالفقهاء 

  ،وطني وفق انتماء ،وتحددت الواجبات ،الحقوق  ففي دار الإسلام حفظت ،وشروطها
 .وحسب مبادي دينية صارمة

واكتمال شكل الدولة  ،وإقرار وثيقة المدينة  ،وبين مجئ الرسول الكريم علية السلام       
وهي عنوان عملي المرسوم  ،بالاهتمام والدراسة اجدير  اعاشت دولة الإسلام تطور  ،الحديثة

إلى   ،ي الإسلامدينة نواة مبدأ المواطنة فة المدينة ( "من وثيقه الم] )دول  :بهذا العنوان
نناقش هذا الطرح  من خلال دلالات مصطلح المواطنة  ؛ميلاد عناصر دار الاسلام " [

في نطاق الممارسات التي حرصت عليها مؤسسات الدولة  ،في الأدبيات الإسلامية
لمكونة شملت العديد من العناصر ا والتي ،وفق ما جاء في وثيقة المدينة ،الناشئة

 معاصر، وهو ما كان مصاحبا لسياسة الدولة الإسلامية طواللمصطلح المواطنة ال
 ،من خلال ظهور مصطلح عناصر دار الإسلام، النصف الأول للقرن الاول الهجري 

 لذلك كانت هذه العناصر تمثل الجزء الثاني من الدارسة .

 .ورعملي إلى مجموعة من المحا قسمولتسهيل الدارسة رأيت أن أُ 

 .عية المبادئ الأساسية في الوثيقةالمحور الأول: البيئة الاجتما

 مبدأ وثيقة المدينة .  :المحور الثاني
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 عناصر دار الإسلام . ثالث:المحور ال

 بها مبدأ المواطنة في الإسلام .  التعرف على أهم المحطات التي مر الخاتمة :

نسب المناهج أهو  ،الشاملالمادي  ن المنهجأذه الغاية اعتقد جل الوصول إلى هولأ   
كالمنهج  ،دونما التخلي عن باقي المناهج ،لنصل الي هدفنا من الدارسة ؛التاريخية

 وخاصة ذات الطبيعة الفقهية . ،حكاملأجل استنباط الأ؛ الاستنباطي

التي تحاول   ،الحديثةمواكبة الدراسات  ،مراد تحقيقه من وراء هذه الدراسةإن الهدف ال 
من أجل الوصول أو  ؛لدولة الحديثةلكأحد المبادي المكونة  ،لمبدأ المواطنةصيل التأ

 ،أو الشخصية ،سواء العلمية ،تحقيق الأسباب الكامنة وراء اختيار هذه الموضوع
لدولة وهو التأسيس العلمي المبكر  ،لمية تتضح من خلال أهداف الدراسةفالأسباب الع

فهي  ،سباب الشخصيةوأما الأ لدولة الإسلام،لثقافي وإظهار الدور الحضاري وا ،الإسلام
كأحد أهم المبادي  ،تشخيص مبدأ المواطنةفي تتمثل في رغبتي بالمساهمة  ،رغبتي

 كما سبق وأن وصفناه سابقا. ،لدولة الحديثةلالمكونة 

عتمد على الرواية لا توالتي يستخدم فيها مناهج  ،لاشك أن مثل هذه الموضوعات     
فمن أجل تطويع  ،اخاص اوتتطلب جهد ،تكون من الموضوعات الشائكة ،سيبشكل أسا

 ،عليك أن تغور في كتب اللغة ،كمصطلح المواطنة ،وملاءمته للمصطلح الحديث ،النص
فكان على الباحث لكي يتغلب على الصعوبات التي تعرض لها  ،والتاريخ ،الفقهو 

ومنها ،صغيري ،  ،مسألةي هذه الالخوض ف التي حاولت ،سابقةالاستعانة بالدراسات ال
 ،م8102الجزائر  ،اجستير غير منشورة جامعة الجزائررسالة م ،،الدين والمواطنة آمال

محمد الدوشن، ما  ،موقع قصة الإسلام على الانترنت ،المواطنة في الإسلام ،زايد سلطان
راغب  ،(10اض: دار طيبة، د.ت(، )، )الريشاع ولم يثبت في السيرة النبوية، د. ط
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أو معاهدة المدينة التي كانت بين الرسول واليهود؟  ،السرجاني، ما هي وثيقة المدينة
علي نديم،  :الحمصي ،(Islamstory.com)مقال منشور على موقع قصة الإسلام، 

مفهوم المواطنة في الشريعة الإسلامية، )مقال منشور على موقع المعارف: 
www.almaaref.orgبحيث فتحت  ؛ت من هذه  المراجع  بشكل كبير جد. لقد استفد

 .هوبناء بعض من عناوين مباحث ،لي المجال للخوض في هذا الموضوع

من  ،التي غالبا ما تواجه البُحاث في مراحل إعداد البحث ،وعلى الرغم من الصعوبات 
غير أن البحاث حاول  ،ما توافر منها وصعوبة التعامل مع بعض ،جعقلة المصادر والمرا

من السادة الزملاء  ةالمتواصلبفضل الإرشادات  ،التغلب على هذه الصعوبات
 المتخصصين في هذا المجال .

م (  صاحب 771هـ /050تمهيد : تميز المؤرخ محمد بن إسحاق  )توفي سنة          
ن و ، وأخذ عنه العديد من المؤرخدينةأوائل من ذكر نص وثيقة الم، كونه من السيرة النبوية

 .(1)فيما بعد هذا النص

أن نصوص هذه الوثيقة كتبت  ى،رت  جُل المصادر الإسلامية الأوللقد ذك            
 ،نيى الرغم من حديث بعضها من المؤرخم ( عل001هـ / 0في العام الأول للهجرة ) 
وذهب رأى  ،ام الثاني للهجرةي العأي ف ،معركة بدر الكبرى  يدعلى أن هذا العقد كان بُع

، وأخرى تخص وثيقة تخص يهود المدينة المنورة ثالث بأن أصل الوثيقة هي وثيقتان،
حيث  ،غير أننا نميل إلى الطرح الأول ؛جمعت فيما بعد في وثيقة واحدة ،قبائلها العربية

                                                 
ـ  205،ص ص  5، مكتبة البابي ،القاهرة ،مصر ،ج  5هـ ( لسيرة النبوية ،ط5722ا ) ‘ـ ابن هشام :عبدالملك  1

 ( 5؛  نظر للملحق رقم ) 204

http://www.almaaref.org/
http://www.almaaref.org/
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يسير من  وعدد غير ،ول للهجرةام الأالع ،إلى هذا التاريخ ،تشير مصادرنا الأولية
  .( 1م كل ذلك تسلسل الوقائع )دعوي  ،المحدثين

سست لرؤية تختلف أو  ،وثيقة المدينة العلاقة بين كل أطياف مجتمعهالقد نظمت       
ما تعرفنا على أنها  راعت  في طياتها حتي في ذإخاصة  ،نذاكآ عن البيئة الحاضرة

اهتمت بتنظيم الأولى  ،مرحلتينعندما نقر أنها كتبت علي  ؛طيافحقوق كل الأ ،كتابتها
، ن مالك "أنس ب"، و هو الجزء الذي  كتبت في بيت العلاقة بين المهاجرين والأنصار

وهي الجزء  "،بنت الحارث". والجزء الثاني كتبت في بيت القبائل""فيما يخص جانب 
 ين .والمشرك ،الخاص بتنظيم العلاقة بين المسلمين واليهود

 ،(ولفنسون )و  ،)ولهاوسن(أشار كلًا من المستشرق  حديثر الوفي العص        
 ،مساهمة وثيقة المدينة في تأسيس الدولة الجديدة ىلإ ،(واتمونتجومري )و ،(كايتاني)و

وهو ما أشار له المؤرخ محمد حميد الله لحيدر أبادي، حيث تحدث عن  الأهمية 
دور  برزواأو  ،لها انب التاريخيةوا القارئ بالعديد من الجو أحاطو  ،التاريخية لهذه الوثيقة

 (.2)لوثيقة المدينةالبيئة الاجتماعية 

 سس التنظيمية "البيئة الاجتماعية " الأ

                                                 
صادر جرير )   ( ،تاريخ الطبري ،دار ؛ الطبري ،ابو الفضل محمد بن  205ـ ابن هشام ،المصدر السابق ، ص  1

، مركز الملك 5، ج  5(،الأموال ،ط 5404، بن زنجوبة ، حميد بن خلد )  754م  ص 5000، 2،بيروت  ،ج
 . 220ـ  422فيصل ،السعودية ، ص ص 

نية ،الرياض ،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأم 5ـ الشريف : كمال ، حقوق الإنسان في صحيفة المدينة ،ج  2
، آمال ،الدين والمواطنة  ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الجزائر  ، صغيري  20ـ  22م ص ص 5005،

 ،زايد سلطان ،المواطنة في الإسلام ،موقع قصة الاسلام على الانترنت . 22ـ 24م ص 5052،الجزائر 
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قرر الرسول  ،الدعوة الإسلامية في مكة م(036بحلول العام الثالث عشر )          
 ،بداية الأمر إلى الحبشة ؛ فكانت الوجهة فيلي الله علية وسلم الهجرة من مكةص

الهجرة إلى الحبشة بفرعيها  ؟ذه الهجراتفما طبيعة ه ،ومن ثم إلى المدينة يثرب ،()مرتين
ساسها فيما أو  ،وائل على الدعوةالدعوة "المقبلين الأ ،العمق الاستراتيجي ،كانت الحماية

ضفاء إقوياء ـ و كل الطبقات ــ ضعفاء ،أ حماية المقبلين على الدعوة الجديدة من ؛بعد"
يثرب "المدينة "والتي لية الإسلام ،غير أن الهجرة إلى على الدعوة المحطابع دولي 

هجرة تختلف كانت  ،ليهاإيد مجي الرسول محمد عليه السلام ضيف إلى اسمها المنورة بعأ
وفق منظور  ،حيث بدأت مرحلة البناء و التأسيس الدولة الجديد ،عن الهجرة إلى الحبشة

وبدأ  ،هذه الرحلة كل رموز الدعوة ، فقد هاجر في رسولنا الكريم هميز في طرحجديد ت
بل الولاء للفكر الجديد للبناء وفق  ،الجديد ساس قبلي في قواعد التأسيسأالبناء فلا 

تقاكم أكرمكم عند الله أوإن  ،لا بالتقوي إ ،جنبيأت ميدانية )لا فرق بين عربي ولا مشاهدا
( "1.) 

"الولاء فيه لله من خلال الإيمان بقواعد  ،حن أمام واقع مجتمعي جديدذن نإ        
لم يكن الأمر بالغ  ،الجماعة المكونة للمجتمع الجديد فرازاتها في خدمةإتصب  ،محدد

من  ،الخاص هفهم مجتمع  له طابع ؛د المكيين " قريش " من المهاجرينالصعوبة عن
يا واقتصاديا ي ؛ فهو مجتمع متماسك سياسحيث التكوين الاجتماعي والاقتصادي والسياس

فالمسألة ستكون فقط في   ،لوحدة عند قريشل، فهي رمز لهذه معزز بوجود الكعبة ،ودينيا
                                                 

 ، علي بن أبي الكرم777يروت ، ص ـ البلاذري ، فتوح البلدان ، تحقيق ،أنيس وعبدالله الطباع ،درا صادر ،ب 1
،بن زنجوبة  25ـ 20، ص ص  5:5، بيروت: دار الكتاب العربي، ج5م (، الكامل في التاريخ، ط5452ابن الأثير) 

، البخاري، الصحيح، فضائل الصحابة، باب إخاء النبي بن المهاجرين والأنصار، 422،المصدر السابق ، ص 
ية، د. ط، )الرياض: دار طيبة، د.ت(، ا شاع ولم يثبت في السيرة النبو ( ، محمد الدوشن، م7222حديث رقم )

(25.) 
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كأن يكون سيدنا بلال الداعي الرسمي لأهم الفرائض ــ   ،ل المعيار الجديد لاختيار القائدتقب
بة ول القائد عليه السلام إذاوبهذا استطاع الرس ،ؤذن الرسول  ــ وهي فريضة الصلاةم

كأن يخبر أصحابه بأنه ــ  ؛ن خلال العديد من النصوص الدينيةم ،وحل هذه الإشكالية
هكذا تأسس  ؛سيدنا بلال في الجنة عند معراجه رسولنا الكريم  ــ سمع خشخشة نعلي

 (.1المعيار الجديد "فيمن سيكون القائد  " )

ة أو السياسي الوحد خاصة  ،ينة " بهذه الخاصيةلم يتمتع مجتمع الهجرة "المد       
؛ في المجتمع المكي كانت خاصية الاستقرار هي البارزة في دني على أقل تقديرأبدرجة 

 ،نساب بينهمأغلب سكانها لا وحدة أينة "يثرب " صراعا شتت وحدتها ،فحين عاشت المد
مزقتهم الصراعات  ،احدةوحتي أصحاب النسب والعقيدة الو  ،لا تجمع بينهم عقيدة واحدةو 

فقدعاشت  المدينة المنورة قبل مجئ الرسول إليها صراعا محتدما بين  ،السلطة على
نصار فيما بعد "والقبائل اليهودية الأ (،والخزرج ،الأوس)عناصر سكانها من قبائل 

 (.2الأخرى )

وسط   ،إن هذا الواقع جعل وجود سلطة مركزية في المدينة أمر بعيد التحقق          
وأن إمكانية الوحدة والتنسيق بين عناصر مجتمع  ،ا القبيلة خاصةثقافة سياسية أساسه

ستقل خاص به داخل واليهود ـ غير متوفرة  ، فكان لكل عنصر ركن م ،المدينة ـ  العرب
طماع وانتماءات خاصة ألكل فريق  ،نحن إذن أمام مجتمع ممزق جغرافيا ،المدينة الواحد

                                                 

؛راغب السرجاني، ما هي وثيقة المدينة أو معاهدة المدينة التي كانت  422،ص  2ـ الطبري ،المصدر السابق ، ج 1
 (.Islamstory.comبين الرسول واليهود؟ )مقال منشور على موقع قصة الإسلام، 

 . 22ريف،  المرجع السابق ،ص ؛ كمال الش20المصدر السابق ، ص ـ الكامل ، 2
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تكن المواطنة هي الرابط  ،واحدةفي بوتقة أن نصهر هذه التركيبة  لنافكيف يمكن  ،به
 (.1الأساس ؟ )

كانت عملية المؤاخاة  التي قام بها الرسول صلي الله علية وسلم  أسس متين لبناء        
رض الحجاز أبين مكونات  ،نوع جديد من العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

 غلبها مبنية علي روابط الدم دون غيرها. أ  فقد كانت هذه العلاقات في ورة ""المدينة المن

فقد جاء في بنود الوثيقة بين سكان المدينة "عملية الدمج "  بمعني رسم العلاقة      
نتجية  مجموعة من   ،سلمين وكافة سكان المدينة المنورالاجتماعية والقانونية بين الم

س من سكان ف أساكطر   ،علية وسلم والأنصار بين الرسول صلي الله ،المشاورات
" كذلك حدثت مشاورات بينه صلي الله عليه وسلم مع وس والخزرجلأالمدينة "ا

لضمان فاعلية التوليفة الجديدة لدولة المدينة  ،المجموعات الأخرى، خاصة مع اليهود
(2.) 

نج عنها شكل يت ،وتعريف لغوي بها ،والمبادئ ،للمواطنة أسس محددة من القواعد    
للعيان في الخطوات التي اتبعها رسولنا الكريم في  اهذا الشكل جاء واض ،محدد المعالم

مبدآن هما العدالة  ،أن أهم هذه المبادئ غير المدينة المنورة "دولة الحقوق والواجبات "؛
 (.3وفق منظور متوازن ) ،والمشاركة  في بناء الكيان الجديد ،المجتمعية

                                                 

، علي نديم الحمصي، مفهوم المواطنة في الشريعة الإسلامية، )مقال 747ـ البلاذري ،المصدر السابق ،ص  1
 www.almaaref.orgمنشور على موقع المعارف: 

 .745، 2ق ، ج؛لطبري ،المصدر الساب 204، ص  2ـ ابن هشام ،المصدر السابق ،ج  2
سن ،المواطنة بين الرمزية والانتماء ، بحث غير منشور، المؤتمر الثاني، بقسم الفلسفة ،كلية ـ مصطفي :حسين ح 3

 .5057الآداب، طبرق ،جامعة عمر المختار ،
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 سية في وثيقة المدينة .المبادئ الأسا

خاصة في  ،: إن شروط تحقيق أي مشروع مجتمعيمبدأ العدالة في وثيقة المدينة    
لذلك  لابد  وأن يسعى  إلى تحقيق التوازن بين أطياف المجتمع الواحد ،مراحل التأسيس

 من ،واحترام حقوق الأخرين ،لابد له من توافر شروط تحقيق مبدأ الحق والعدلو  ؛المجتمع
، ومن ثم كان شرط التوافق بين كل أطياف والسلم الاجتماعي أجل الوصول إلى الاستقرار

نود هذه الوثيقة  ، من خلال صبغ بر عند كتابة هذا العقد الاجتماعيمجتمع المدينة حاض
ودخلت في إطار الحرية  ،، في حين تركت نقاط الخلاف بين الطرفينبطابع الالتقاء

والجميع   ،ثيقةار العام لنص الو حداث خلل في الإطإدونما  ،الذاتية لهذه المجموعات
هم أ حد أوبذلك تحقق  ،على اختلاف أعراقهم وانتماءاتهم ،ن في الحقوق والواجباتو متساو 

 (1)دولة "الحقوق والواجبات ،لمواطنةبالانتماء لدولة ا شروط مشروع إنشاء شعور

اركة          الله عليه وسلم مبدأ المش : غلب الرسول صليمبدأ المشاركة في وثيقة المدينة
 من أجل تثبيت ،القبائل ومواليهم الداخلة في هذا العقد ؛ فذكر أسماءمتحكعلي مبدأ ال

حفظ الحقوق الثقافية لكل مجموعة،  لهذا نلاحظ ،الحقوق والأحكام الخاصة لكل طرف
تي يرجع إليها اد الوثيقة بشكل واضح للمتعاقدين أن السلطة العليا الو كما تحدد م

رساء مبدأ إومن خلال  ،وهي سلطة الله ورسوله ،داخل مجتمع المدينةالمتخاصمون 
وألغت  ،لطمأنينة بين جميع أطياف مجتمع المدينةالأمر الذي زرع ا ،حادية العقابأ

ننا أمام إ ،آنذاك """علي غير عادة المجتمع  بة والمسؤولية الجماعية للجريمة مفهوم العقو 
السلمي بين جسدت واحد من أهم معاني التعايش   ،هـ0م /088بها الرسول سنة وثيقة كت

                                                 

 .205،ص  2ـ ابن هشام ،المصدر السابق ،ج  1
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)وما ينطق  ،( 1مجتمع المبني على تحديد الواجبات والحقوق )ال ،أطياف المجتمع الواحد
 ( لا وحي يوحىإن هو إ ى عن الهو 

سيس النبوي لدولة أبق يتضح لنا وبشكل جلي أهمية التومن خلال العرض السا   
وسنلاحظ تطور هذا الفكر من خلال  ،طيافات والأءانة في مجتمع متعدد الانتمالمواط

عناصر دار الإسلام ـ تدل على استمرار هذه القاعدة ـ دولة المواطنة ـ في بناء   مشاهدات
فماهي عناصر  ،على أقل تقدير ،الدولة الجديدة خلال النصف الأول للقرن الأول الهجري 

 ؟ة هذه العناصروما هي دلال ؟دار الإسلام

 سلام ودلاتها .صر دار الإثانيا :عنا

فاذا  ،ار الحرب عن طريق أحكام كلا منهادو  ،يمكن لنا التمييز بين دار الإسلام      
ما أظهرت أحكام إو   ،"سلامدار الإ""دار العدل "في بلد سميت  ظهرت أحكام دار الإسلام

 (2) "دار حرب" :سميت ،في دار الحرب "دار الحرب"

والمهاجرون  ،الخروج من أرض إلى أرض ،والهجرة ،ر الهجردار الهجرة :  في اللغة هجُ 
 (.3تشبه بالمهاجرين ولاسم منه الهجرة ) :أي ،وتهجر فلان ،الذين ذهبوا مع النبي

 الهجرة اصطلاحاً :

                                                 

 .5ع السابق ،ص ص؛ علي نديم الحمصي، المرج207، صر2ـالطبري ،المصدر السابق ،ج 1

 .57، دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ، )ب ـ ت (ص 50رشيد : تفسير دار المنار،مـ رضاء محمد  2

 .747م ، ص 5222، دار صادر ،بيروت ،لبنان ، 2ـ ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين ، لسان العرب ،ج 3
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لا ينطق لا على من هاجر من وطنه إلى المدينة المنورة طلبا كان مصطلح الهجرة       
أو أهل فيئ  ،وأعراب ،المسلمون قسمين مهاجرينقسم وان ،ثم سقط بعد الفتح ،مللإسلا

 (.1وأهل صدقة )

رموز هم الذي وضُع لأ ،حكام دار الهجرة الطريقة والقانون أأحكام دار الهجرة : يقصد ب
ثانية كانت لها ولي كانت منها الهجرة وبفتحها سقطت، والالدولة "مكة والمدينة " فالأ

هما على أساس أنهما دار هجرة السلام ينظر إلي فكان الرسول عليه ،ها بدأتالهجرة وب
وأما  ،لأن العشر صفة أرض الهجرة ؛للمسلمين فلا يحل بها سوى العشر وليس الخراج

 (.2و معاهد )أ ،رض ذميأالخراج فما أن يكون على 

الحرم لا  منها لا يحل ،ي تعطى هاتين المدينتين صفة خاصةحكام التهناك بعض الأ  
 ،نبته اللهأويحرم قطع الشجر الذي  ،وتحريم صيد الحرم ،حرمارب أهل الوأن لا يح ،محرم

ما بسلب إ ،يخالف هذه المبادي يقع عليه عقابومن  ،ولا يدخل الحرم ذمي ولا معاهد
 (3الثي أو التعزيز* )

د فتح مكة دار الهجرة قد سقط بع مدن دار الهجرة بعد الفتح :على الرغم من أن مصطلح
فهاجر العرب من مواقعهم الأولى إلى الأمصار  ،عد ذلكد استمرت بن الهجرة قألا إ

  .( 4والاجتماعية ) ،والاقتصادية ،وذلك لعدة أسباب منها الدينية  ،المستحدثة

                                                 

 .572، ص 5222يات الدينية ،البابي ،مصر ، ـابو يعلي :محمد بن الحسن الخيلي ، لا حكام السلطانية والولا 1

؛الماوردي المصدر السابق ،ص ص  4، ص5222ـ أبو يوسف  : يعقوب بن إبراهيم ،الخراج ،البابي، مصر ، 2
 .527ـ  525

 *ـ التوبيخ أو الضرب الخفيف .
 .527ـ  525؛ ابويعلي ،المصدر السابق ، ص ص 522ـالماوردي :المصدر السابق ، ص ص  3

 .572فس المصدر ،ـ ن 4
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 ،ودمشق ،والبصرة ،الكوفة :مثل ،كانت  الأمصار الجديدة دار هجرة المسلمين     
ق ومصالح ماعات على أسس تتوافونظمت فيها هذه الج ،يروانوالق ،وفلسطين ،ردنوالأ

 الدولة الجديدة .

فة أنه خير لما نزل الكو  ،بي وقاص يكتب إلى عمر بن الخطابأفهذا سعد بن       
وأكثرهم  ،فناءفبقي أقوام من الأ ،عجبه المقام تركة المسلحةأ فمن  ،المسلمين في المدائن

فانتقلوا إلى  ،ئنل المداوهم أه ،العطاء لأهل الفئ كما أن عمر كان قد فرض ،من عبس
إذن نحن أمام حركة ، ومصر ،وفلسطين ،والأردن ،وحمص ،ودمشق ،والبصرة ،الكوفة

ولكنها  ،لا تعتمد على الأسس القبلية التي كانت معروفة قبل إذن ،هجرة بعيدة المدى
حيث سار  ،بها والتي يجب أن تعرف ،تتخذ من حياة الإسلام الجديد معالم خاصة

فظهرة مجموعة من القبائل  ،"دار هجرة ،المفتوحة والناشئةن القبائل في المدن الاختلاط بي
ففي الكوفة  ،والتمازج بين القبائل  ،بشكل يوضح لنا الاختلاط ،والجماعات بعد الفتح

 .(1ونجد ) ،ومن الحجاز ،ومضر ،من ربيعةو  ،والشمال ،حظ قبائل الجنوبلان

 ،ه خطوة علي صياغة المجتمع الجديدشك في أن والذي لا ،سباعهر نظام الأكما ظ      
 ،وثالث حمصي ،خر بصري آو  ،فيقال فلان قيرواني ،وأصبح الانتماء للمدينة لا القبيلة

 .(2مصار لتكون دار هجرة ) وبنيت بعض الأ

 ،مارةقام ابن غزوان  في العراق ببناء دار الإ ،ومن أجل إكمال مؤسسات الدولة     
ديد، فقسمت المناطق في كل منطقة يسكن ر الجديدة على أساس جوكذلك قسمت هذه الدا

                                                 

؛فيصل : 522، ص 5222فتوح البلدان ،تحقيق أنيس وعبدالله الطباع ، مؤسسة المعارف ،بيروت ، ـ البلاذري : 1
 .72ـ  72،  ص ص 5222شكري ، المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ، دار العلم للمليين ،بيروت ، 

طوال  ،الادارة العامة الثقافة نيفة احمد بن دواود  الاخبار ال؛الدينوري : ابو ح520ـ البلاذري :المصدر السابق ،  2
 ،الاسكندرية ، ) د ـ ت (
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فقد رغبت القبائل فشرطة لهم  ،وحتي تضمن الدولة نجاح هذا النظام ،عدد من القبائل
 .(1مقابل هجرتهم الفيء )

اولة المسلمين فأصبحت دار هجرة، فنجد مح ،وفي فسطاط مصر كانت نفس السياسة   
ولكن هذه  ،لمسلمين لتكون طابعا قديما قبليحياة ا ولم تكن ،ي خلق مجتمع جديدف

 .فنية والمرابعفكان اجتماعهم في الأسواق والأ ،ئل تجاورت وتصاهرت وانصهرتالقبا
 (.2الأمر الذي كان له الأثر في حياتهم الجديدة )

 ،مثل القيروان حيث تأسست المدن ،رب العربي كان المسلمون دار هجرةوفي المغ    
ذلك راجع إلى أن العرب الذين كانوا و  ،وليس قبلي ،أساس دينينشائها على التي كان إ

فكان مشروع القيروان تثيبتاً للفتح  ،تسيطر عليهم عصبيات قبلية معينة في الجيش لم تكن
والرغبة في العيش بنطام  ،وتعبر عن روح الاستيطان عند المسلمين ،والهجرات الإسلامية

سس التي قامت عليها الدولة ام دار الهجرة من الأ(.  إذن يعد إرساء نظ3)ديدج
هو مجز فكان من أهم مميزات النظام الجديد و ، فكان النظام الحديث ،ديدةالإسلامية الج

وضع تتمشي و  ،هذا المجز من أجل الخروج بتوليفة جديدة ،القبائل فيما بعضها البعض
 الدولة الجديدة .

                                                 

؛ العسقلاني الاصابة في تمييز الصحابة ،دار الكتاب بيروت ، )ب ـ ت 522ـ البلاذري :المصدر السابق ، ص  1
 .552(ص 

 .525ـ  525؛ شكري ،المرجع السابق ، ص ص 522ـ البلاذري ،المصدر السابق ، ص  2

ين و الحسن  على بن ابي كرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبد الواحد المعروف ـ ابن الأثير: عزالد 3
؛ النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد 722، ص 5220،دار صادر بيروت ، 4بالشيباني ،الكامل في التاريخ ،ج

 .525ـ 525،المرجع السابق ، ص ، فيصل 570،دار صادر ،لبنان ، ص 52الوهاب ،نهاية الأرب ،ج
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، وهي أن ولاء الأفراد أصبح  للمدينة فيها الدولةاج حركة الهجرة التي رغبت تومن أهم ن  
مما يعطي  ،ضفاء صفة المدنية على العرب القادمين من الصحراءإوكذلك  ،وليس للقبيلة

 (.1الدولة شكلها الحضاري )

 دار البادية "الأعراب " :  

دية باوال ،والنسب إليها بدوي  ،روالبادية خلاف الحض ،البادية لغويا :هي من البدواة      
 (. 2)اسم للأرض التي لا خضرة فيها

ولم يلحق بالرسول  ،هم كل من أقام من البوادي في القيظ  "الصحراء " أما الاصطلاح :
 ،ن كانوا مسلمينإو  ،مصار التي استحدثت في الإسلامولم يتحول إلى الأ ،عليه السلام

 (. 3اب)ويسمون الأعر  ،وليس لهم في الفئ نصيب

حتي  ،صفات لابد أن تكون متوافرة في مجموعة من الأعراب اكهن عراب :صفات الأ
وهي أن يكون من أهل  ،صاحب الأحكام السلطانية ىب ما يرى أبو يعلحس ،يتم تميزهم

 (.4ولايكون من المقاتلة من المسلمين) ،وأن يكن من الذين لاهجرة لهم ،الصدقة

كان للأعراب مواقف  :ت العسكريةموقفهم من العمليا :دولة "لأعراب والنظام القائم "الا  
فكان منها  ،ات العسكرية القتالية الأوليمن حيث المشاركة في العملي ،متعددة مع الدولة

 .ومنها ما هو إيجابي ،ما هو سلبي وهو الغالب

                                                 

 .502ـ 505ـ نفسة ، ص ص  1
 .22ـ22، ص ص  5ـ ابن منظور :المصدر السابق ، ج 2

 .525، ص5؛ ابن منظور ،المصدر السابق ،ج 22ـ  أبو يوسف ،المصدر السابق ،  3

 .572ـ المصدر السابق ،ص  4
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دث عن التي تتح ،تتضح هذه المواقف من خلال آيات القرآن الكريمالمواقف السلبية: 
وصاف تتلاءم والطبيعة التي عاشوا فيها بشكل مباشر على أهؤلاء القوم الذين وصفوا ب

منهن تسعة بشكل  ،ن الكريم في عشر مناسباتآفي القر رود ذكرهم و و  ،سلوكهم
 .(1)مباشر

ن الأعراب كانوا متقاعسين عن الخروج مع أالتوبة يذكر لنا القرآن الكريم  ففي سورة    
لهم في القعود مع نبي ليطلبوا منه أن يؤذن فهاهم بني عفار يأتون ال ،الرسول عليه السلام

وهو ما يؤكد على أن الأعراب كانوا يتهربون من تقديم ما  ،بدون عذر ولا سبب ،القاعدين
نَ الْأَعْرَابِّ لِّيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ  ،هو واجب عليهم تجاه الدولة رُونَ مِّ يقول تعالي " وَجَاءَ الْمُعَذ ِّ

ينَ كَذَبُوا اللَّهَ  يبُ ا الَّذِّ نْهُمْ عَذَابٌ أَلِّيمٌ ")وَرَسُولَهُ سَيُصِّ ينَ كَفَرُوا مِّ مما يؤكد هنا  ،(2لَّذِّ
تهرب بعض  ،الموقف السلبي للأعراب أنه لما خرج الرسول عليه السلام يريد مكة معتمراً 

 .(3)يبيةذب من مرافقته والسير معه إلى الحالأعرا

اب كانت ملجأ للقوات ن أرض الأعر أم على رات يؤكد لنا القرآن الكريوفي صورة الحج    
 ،فأخبر القرآن عنهم ،بعض الأعرابحزاب و فعندما انهزم الأ ،المنهزمة في غزوة الخندق

وا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ  :يقول تعالي فِّي  )يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِّنْ يَأْتِّ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ
 (.4لَوْ كَانُوا فِّيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِّلاَّ قَلِّيلًا( )ونَ عَنْ أَنْبَائِّكُمْ وَ الْأَعْرَابِّ يَسْأَلُ 

                                                 

 .422ع الشعب ،) ب ـ ت ( ص ـ فؤاد :محمد ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مطاب 1
،البابي ،مصر ،)ب ـ ت( 55؛ الطبري : أبوالفضل محمد بن جرير تفسير الطبري ،ج  22ورة التوبة :الاية ـس 2

 .422،ص 

 .522، مطبعة عيسي البابي ، مصر ) ب ـ ت ص  4ـ  ابن كثير :عزالدين أبو الحسن ،  تفسير ابن كثير ، ج 3

،تحيق ،عبدالرحمن محمد ،مصر ،)ب ـ ت ( ص 52فخر الرازي ،التفسير الكبير ،ج؛50ـ سورة الحجرات ،الآية  4
505. 
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فهناك مواقف إيجابية لهم  ،وإلى جانب المواقف السلبية للأعرابالمواقف الإيجابية: 
ثال ما م وخير ،ي أولى العمليات العسكرية للدولةم فهشراكإوذلك يظهر من خلال  ،أيضا

 ،رضقطاعهم اقطاعات من الأإنجد الرسول عليه السلام قام ب ،من مزينةقام به بنو مقرن 
 (.1)من العمليات العسكريةشركهم في العديد إو 

: كان الغالب على مساهمتهم في نفقات الدولة :الدولة مع الأعراب :السياسة الاقتصادية
معونة كان  ومن ينفق منهم ،ي أي معونةن يشتركوا مع الدولة فالأعراب عدم رغبتهم في أ

والنفاق عند العديد  ،وكذلك من أجل الرياء ،يرجو منها منفعة مادية أي تعويض لبا ماغا
مْ  :يقول تعالي ،منهم وَائِّرَ عَلَيْهِّ ذُ مَا يُنْفِّقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِّكُمُ الدَّ نَ الْأَعْرَابِّ مَنْ يَتَّخِّ )وَمِّ

يعٌ عَلِّ وْ دَائِّرَةُ السَّ   (.2() يمٌ ءِّ وَاللَّهُ سَمِّ

موقف الدولة الاقتصادي منهم:  من أجل استرضاء الأعراب  كان لأبد من إغداق المال  
رسول عليه السلام يعطي من كان ال، ن كان ذلك فيه مصلحة الدولةإخاصة و  ،عليهم

الفيء كما وحكم  عرابذما نظرنا إلي تعريف الأإ ،وهذه حالة استثنائية ،عرابلألالفيء 
 عية " .العامة للدولة " سياسة تأليف الر راعاة المصالح الحالة مففي هذه ، سلفاأ

فكان صاحب ، لفرد من الأعراب ىبمعن ،وأما إذا كانت المصلحة خاصة فردية     
 (.3مثلما فعل عمر بن الخطاب) ،المصلحة يعطيهم من أموال الصدقات

                                                 

 .2،ص 55؛ تفسير الطبري ،المصدر السابق ، ج 22سورة التوبة :الاية  1

 .4؛ تفسير الطبري ،المصدر السابق ، ص  22ـ سورة التوبة :الاية  2
 . 572ـ  572المصدر السابق ، ص ص  بويعلى:أـ   3
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 ،ون الأعرابفيما يتعلق بالتدخل في شؤ  يمكن لنا حصر الحلات الخاصة للدولة    
وعند وقوع اعتداء خارجي  ،عند الكوارث وفي حالات الصراعات الداخلية :وذلك كما يلي

 (.1)ولا سميا من خارج الدولة ،عليهم

حتي من  ،عقوبات معنوية للأعراب : كانت الدولة دائما تتعامل بحذر مع الأعراب
م الخليفة و حدهم لا يقأمات ذا ما إنه ألدرجة  ،ة خاصةوتنظر إليهم نظر  ،الناحية المعنوية

 .(2)ن يكون من المنافقينأ يصلي علية خوفا

 ،حرصا منها على أن يعدلوا من طباعهم ،كما كانت الدولة تحرص علي تأديبهم  
فعن الرسول عليه السلام أنه عامل الأعراب المسلمين دونما معاملة  ،وتهذيب أخلاقهم

عطي رسول الله أ  :لله عنه قالي ارض هبيأبي وقاص عن أعد بن )فعن س ،المؤمنين
عطيت فلانا أ يارسول الله  فقال سعد رضي الله عنه  ،ولم يعطي رجلًا منهم شيئا ،رجالا

 ،دع من هو أحب إلي منهمأعطي رجالًا و أ إني لا  :فقال النبي ،وهو مؤمن ،ً فلانا ولم تعط
درجة في  عرابأي أن وضع الأ، (جوههمفة أن يكبوا في النار على و ه مخاعطأ فلم 

نُوا وَلَكِّنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِّ  ،المسلمين دون المؤمنين )قَالَتِّ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِّ
يمَانُ فِّي قُلُوبِّكُمْ()  .(3الْإِّ

هم الله بالجحود ، فقد وصفظراً لجفاء الأعراب وقسوة قلوبهم: نالمستوى الثقافي للأعراب  
، فهو دائما ة التي عاش فيها الأعرابي البدوي ولعل ذلك راجع إلى الطبيعة البدوي ،والنفاق

، دث وتصرفات تثبت لنا هذه القاعدة، وللأعراب مع سكان الحضر حوايدلا يقبل الجد
                                                 

راسات العليا  ،بقسم التاريخ ،كلية الآداب ،جامعة المسيرة ، طبرق :جاسم صكبان ،محاضرات بقسم الد ـ علي 1
 م5007ـ5007،ليبيا ،

 .55ـ تفسير الطبري، المصدر السابق ، ص   2

 .552،المصدر نفسه ، ص  4؛ ابن كثير ،ج54ـ الحجرات،الاية ،  3
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 ،صحابهأوهو يحدث  ،ذكرت كتب السير أن أعرابي حضر مجلساً لزيد بن صوهان
فقال  ،وإن يدك لتريبني ،يثك يعجبنيلله إن حد، فقال واأصيبت يوم نهاوندوكانت يده قد 

فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال  ،وما يريبك في يدي أنها الشمال
مَا أَنْزَلَ  فقال زيد :صدق الله حيث قال: )الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِّفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ 

وهكذا بان جليا المستوى المتدني للمعرفة عند  ،لِّيمٌ حَكِّيمٌ(ى رَسُولِّهِّ وَاللَّهُ عَ اللَّهُ عَلَ 
 .(1)ابالأعر 

رغم النصوص القرآنية  ،حاولت دمج هذه الفئةن الدولة الجديدة أهكذا يتضح لنا     
وأن  ،أ الفردية في العقابغير أن اعتماد مبد ؛الشارحة لحالة الأعراب في المجملالكثيرة 

لدولة لإعطاء الفرصة لأفراد ترك المجال  ،مسؤولة عن الأفعال الجماعية فقط عةالجما
فمن  ،فليس شرط أن تكون أعرابي لتكون في مرتبة أقل في المجتمع ؛لجديدالمجتمع ا

 وهذا من أهم مبادئ المواطنة . ،ومجموعات تميزت في الدولة الجديدة ،الأعراب رجال

 "الهجرة ":هل الذمة ضمن دار الإسلام أ 

حرمة تلزمك إذا  :والذمام وهي ،ذم :الذمة في اللغة : الذمة في اللغة من        
 ،ورجل ذمي ،وهم الذين يؤدون الجزية ،ومن ذلك يسمي أهل العهد أهل الذمة ،ضعتهاأ

 .(2)ل الذمة لدخولهم في عهد المسلمينهأ  ىويسم ،والذمة العهد ،رجل له عهد

منها أن  ،رها من أجل عقد الذمةهناك شروط لابد من تواف الذمة في الاصطلاح :    
كان من العرب أسواء  ،ن يكون من أهل الكتابأولابد  ،لايكون الذمي من مشركي العرب

   (.1)أو العجم
                                                 

 .407 ؛الطبري ،المصدر السابق ، ص22ـ التوبة :آية  1
 .555ـ  550، ص ص  55سابق ، جـ ابن منظور، المصدر ال 2
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ن امتنع إحتي و  ،حوالملك المسلمون حق نقضه بحال من الأصفة الذمة : هو عهد لا ي
 :مثل ،أو ارتكاب الذمي أخطاء ،لقدرةمنع عدم اذا كان الإخاصة  ،ع الجزيةالذمي عن دف

 (.2)والقتل ،والزنى ،السب

وهنا لا يمكن  ،إن عقد الذمة من أهم أهداف ومأرب لابد من تحقيقها :الهدف من الذمة  
وإنما هي نوع من أنواع الدعاية  ،لارغبة في مكسب مادي ،التركيز على ما يؤخذ منهم

الإسلام وشرائعه، وهذا النظر إلى محاسن  الذمةأهل  :حتي يسمح لهم أي ،مللإسلا
ال: إنما فعن سيدنا علي أنه ق ،عطاءهم الأمان على النفس وعلى الأموالإ واضح عند 

 (.3)ودمائهم كدمائنا ،موالهم كأموالناأقبلوا عقد الذمة لتكون 

ر أو المرو  ،هل الذمة الدخولالحجاز : لايمكن لأكام في علاقة أهل الذمة بالحرم و أح
مْ هَ  ،بالحرم هِّ دَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِّ   .(4()ذَالقوله تعالى :)إنَّمَا الْمُشْرِّكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِّ

لذلك ظهرت مجموعة من  ؛منع دخول غير المسلمين إلى الحرموهذا النص القرآني ي   
ن لم يكن حاصل على إ ،ريتقع عليه عقوبة التعز  ذا دخل الذمي الحرمإ :الأحكام منها

وز لذمي إعلان إسلامه داخل ، فلا يجعطاه هذه الإذنأ ن كان لديه إذن عزر من إو  ،إذن
 ،هذا في الحرم ،وأن لا يدفن الذمي داخله ،يجب عليه إعلان إسلامه قبل دخوله ،الحرم

هذا  ،اخل الجزيرة العربيةي الحجازية فلا يجوز لأهل الذمة الاستيطان دأما في الأراض

                                                                                                                         

 .550، ص 5220، الجمالية ،مصر ، 5ـ الكسائي : بدائع الصنائع ،ط 1

 .555ـ 550ـ نفسة ، ص ص  2

 .557ـ نفسة : ص  3

 ـ  سورة التوبة :الآية   4
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عطاهم أ و  ،من الحجاز أهل الذمة جلاأما قام سيدنا عمر بن الخطاب بأن عند واضح
 .(1)ة أيام كما حرم عليهم الدفن فيهاثلاث

: من أجل تنظيم العلاقة بين أهل الذمة وعامة م في العلاقات العامة لأهل الذمةأحكا
بشرط عدم  ،هميسيرون بها حيات اً مور أمة باح الإسلام لأهل الذأ ،الناس من المسلمين

ويمنعون  ،باح لهم الإسلام حرية المتاجرة في الأمور المحللةأ :ومنها ،ضرار بالمسلمينالإ
وضرب النواقيس،  ،كما لا يمكن لهم إظهار صلبانهم ،لخنازيروا ،مثل بيع الخمور ،سواها

لك لا يجوز لهم وكذ ،يمهامصار المسلمين جاز لهم ترمأذا كانت داخل إوأما الكنائس ف
ظهر التأثير السياسي هذه وفي هذا الجانب ي ،ولا يركبون الخيل ،منهم ىلندب على المتوفا

 (.2)يث لا يوجد نص شرعي في هذا الصددح ،الأحكام

حسب ما نصت  ،وضعت لهم علامات للرجال والنساء ومن أجل تمييز أهل الذمة    
في  اً غليظ اً يضع خيط فالذمي لابد له وأن ؛دورهموكذلك ميزت  ،عليها الشروط العمرية

 .ولا رداء مثل رداء المسلمين ،وأن لا يلبسوا طيلساننا مثل المسلمين ،وسطه

يات فهن أيضا لابد لهن من التمييز بينهن وبين نساء المسلمين في الأسواق مِّ  وأما الذِّ     
كذلك الدور التي يسكنها و  ،المسلمات يزارفيكون مخالف لإ ،زارخاصة الإ ،والحمامات

 (.3)التميز بينها وبين دور المسلمين يتم ىحت ،الذمة يجب أن تتميز بعلامات هلأ 

                                                 

 .522ـ الماوردي :المصدر السابق ، ص  1
،الماوردي ، المصدر السابق ، ص 522 ؛ ابويعلي ،المصدر السابق ،557 ـ الكسائي :المصدر السابق ، ص 2

 .542ـ  542ص 

 .557ـ الكسائي :المصدر السابق ،ص  3
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موقف الدولة من فقراء أهل الذمة: لقد تعاملت الدولة الإسلامية مع فقراء أهل الذمة بنفس 
تهم من عفأ حيث نلاحظ أنها ، ""بالإحسان ،الطريقة التي تعاملت فيها مع فقراء المسلمين

فقد  ،القدرة على أدائها، بل إنهم من أصحاب الحق في خزينة الدولةلعدم  ،دفع الجزية
ب على رؤسهم وصُ  ،قيموا في الشمسأمر بقوم أنه روي عن الخليفة عمر بن الخطاب 

فأجابوه  ،فقال: وما عذرهم ،فأجابوه بأنهم لم يدفعوا الجزية ،فقال ما بال هؤلاء ،الزيت
مَ اللَّهُ فقال الخليف ، نجد شيئاَ بأنهم يقولون لا ة عمر رضي الله عنه: دعوهم } مَا حَرَّ

زْيَ  ينَ أُوتُوا الْكِّتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِّ نَ الَّذِّ ينَ الْحَق ِّ مِّ ينُونَ دِّ ةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِّ
رُونَ{  .(1)صَاغِّ

 حكام في الجزية :أ

ينَ لَا لى أهل الذمة بحكم النص اوجوبها: وجبت الجزية ع :أولا لقرآني الكريم : }قَاتِّلُوا الَّذِّ
ينَ الْ  ينُونَ دِّ مَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِّ رِّ وَلَا يُحَر ِّمُونَ مَا حَرَّ نُونَ بِّاللَّهِّ وَلَا بِّالْيَوْمِّ الْآخِّ نَ يُؤْمِّ حَق ِّ مِّ

زْيَ  ينَ أُوتُوا الْكِّتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِّ  (.2رُونَ{ )ةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِّ الَّذِّ

ومدى  ،الإسلام لهمتعكس لنا نظرة  وهي ،لأهل الذمةمقدارها: وضع الفقهاء قاعدة 
وسطهم أأما  ،(62فالأغنياء يعطون ثمانية وأربعون درهم ) ،لهم تهومراعا ،حرصه عليهم

( 08رهم ) أما دون المتوسط  فيعطون  اثنا عشر د ،(86)فيعطون أربعة وعشرون درهم
 .(3)تقدير الجزية التي هي دليل الذمةة حق و قد يترك للولا

                                                 

 .572ـ أبو يوسف : المصدر السابق ، ص  1
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 (.1)استثناء النساء والصبيان والعبيد، بعاقل ي؟ تجب علي كل كتابعلى من تجب الذمة 

وذلك من خلال الشروط  ؛ذمة لا يكون لا في يد أهل الذمةإلغاء الذمة : حق إلغاء ال  
ا الذمي منها ما هو نتيجة وهي أمور يرتكبه ،بحلولهاوالمعطيات التي لا تلغي الذمة لا 

 ،العامل الأول دخول الذمي للإسلامف، هو نتيجة إلى أفعال يفعلها الذميومنها ما  ،مباشرة
أو  ،الذمة أيضا في حال عودة الذمي إلى دار الحرب ىوتلغ ،بشكل تلقائي ىحيث تلغ

 (.2)محاربتهم المسلمين

ومنها  ،كدهاأوعقدها  ،يعقدها عقداً  ،ينوالعقد اليم ،: هو العقد العهد في اللغة دار العهد :
 (.3)لزمتهأ :أي ،وعهدت إلي فلان كذا وكذا ،المعاهدة :المعاقدة أي

مام على أن ينزلوا لحهم الإصا ،: وأهل العهد هم قوم من دار الحربالعهد في الاصطلاح
ويؤخذ  ،ح أرضهم أرض خراجوتصب ،فهم أهل ذمة "عهد" ،الخراج ادو ؤ وأن ي ،على الحكم

 (.4)ولا يزاد عليهم ،منهم ما تصالحوا علية

 خاصة إذا ،مام حق نقضةلإليحق له نقضة، ف ،ماملإلفعقد الأمان غير ملزم  :صفة العهد
ن قاربت مدة إخاصة و  ،مهم بنية الأمام نبذ العهدلاعإ خاف الخيانة، ولكن هنا لابد من 

على أن يكونوا على  خاصة إذ وقع الصلح أصلاً  ،لعهد قاربت على انتهاء هذا العهدا
 (.5)كفرهم

                                                 

 .522، ص  ـ نفسة 1
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ما المؤقت ، أمؤبد :والثاني ،مؤقت :الأول ،أنواع العهد وشروط ونواقضه: العهد نوعان 
 .ر مدن العدو فهو مؤقت بوقت معلوم، أما المؤبد فهو عقد أهل الذمةالنتاج عن حصا

ن و لمسن ينهي المأك ،أما نواقضهو  ،أن لا يكون المسلمون في ضعف ،ما أهم شروطهأ  
أما الدائم ففي  ،مام بغير الحاجة للإعلان عن نقضهفينقضة الإ ،حصار مدن العدو

 (.1)لأصل ينقضه الذميا

 ،لهم حياة آمنة في مجتمع الاسلام : نعم المعاهد من بحقوق أمنتأحكام المعاهدين 
 لو خرج ىوحت ،صل عقد أمانلأنها في الأ؛ مولهم وذراريهمأن على أنفسهم و يفكانوا آمن

كما  ،آمنون وهذا وارد في العهد المؤبدأحدهم إلى دار الحرب وغزاها المسلمون، فهم 
لأنهم يعدون  ؛بنفس الأمان والعهد، عطاهم الإسلام قبل دخول المواعدين )أهل العهد (أ 

 (.2الوافد عليهم كواحد منهم )

، فهي تحرر قيقةتعبر عن روح الإسلام الح ،نبيلة ومساعٍ  اً هدافأ كان للعهد  :أهداف العهد
يكون  هلعل ،في هذا الدين الجديد املو أحتي يت ،هد من الخوف على أنفسهم وأموالهمالمعا

 (.3سبب في دخولهم إلى الإسلام )

عطي خالد بن أ كتب إلى أهل الشام "هذا ما  ،حيث نلاحظ أن القائد خالد بن الوليد  
بن  وكذلك في كتاب عمر ،"ناً على أنفسهم وأموالهمخلها أماالوليد أهل دمشق إذ د

أو الخليفة السكان الأمان على  ،أن يعطي القائد ،في كتاب أهل بيت المقدس ،الخطاب
وسقيمها  ،ولكنائسهم وصلبانهم ،مانا على أنفسهم وأموالهمأعطاهم أ  ،الأموالو الأنفس 

                                                 

 .502ـ نفسة : ص  1

 . 502ـ  نفسة : ص  2

 .755، ص  5222الله الطباع ، مؤسسة المعارف ،بيروت ،  ،فتوح البلدان ،تحقيق أنيس وعبدـ البلاذري  3
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ا كم ،رغيب في الدين الجديدوهو الت ،إذن نحن أمام هدف محدد ،"وسائر ملتها ،وبريئها
كما حدث مع  ،من أجل دعوتهم للإسلام ،كان يراعي في معامتلهم العدالة الاجتماعية

ان سبب في إسلامه والذي ك  ،بي طالب في قضية "درع مع المسيحي "أسيدنا على بن 
 (.1)وهو ذمي معاهد

ن باقي الفئات ئة أكثر متتجلي معالم المواطنة في علاقة الدولة مع هذه الف      
من خلال النصوص الدينية )من  ،من خلال المميزات التي تتوافر لأفرادها ؛والعناصر

ففي حين دلت العديد من النصوص الدينية  ،(حاديث النبويةلأاو  ،خلال النصوص القرآنية
 ،كانت النصوص الدينية تحرض وتكافئ من يقف إلى جانب هذه الفئة ،في ذم الأعراب

ما جاء في السير كان تعالم الناس معهم ك وفي ،حديث شريف (ذانيآقد ذمي ف ىذآ)من 
بي طالب أوسيدنا على بن  ،ذكر التاريخ قصة محكمة اليهودي، تعليمات الرسول الكريم

 .كرم الله وجه

وهي أن  ،يتميز بصفة خاصه بأهل الذمة ،لة المهمة أن العقد المبرم بين أهل الذمةأالمس 
حتي أنهم قد يعفون من  ؛هم من يقررون  ،ن عدمها في يد أهل الذمةقرار استمرار العقد م

سمى أففي أهل الذمة تتجلى  ،ما استعصت عليهم اذإ ،دفع الجزية المقررة في القرآن
 .درجات المواطنة

                                                 

؛ الصالح ،صبحي ، النظم 20،  ص  5220، دار المعارف ،القاهرة ،  2ـ الطبري : ابو الفضل ابراهيم ، ج 1
 .422الاسلامية ، دار العلم للملايين ،بيروت ، 

حيث رجعت مجموعة من القبائل )مضر ،عند وفاة الرسول عليه السلام ،هجري 55*الردة كظاهرة كانت في عام 
وربيعة ( وربما كان دخول البعض خوفا من الدولة الجدية فحدثت هذه الظاهرة .للمزيد راجع ،الطبري :تاريخ الطبري 

 .575،ص  5، المصدر السابق ، ج
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في و  ،الردة :والاسم ،والاصطلاح :  يقال ارتد عنه تحول ،الردة في اللغة دار الردة :   
 (.1)بعد إسلامه كفر اإذ :أي ،سلم عن دينهن يرجع المأ :الاصطلاح

كما لايجوز  ،بعد إنذارهم ثلاث أيام ،لا القتالإلا يجب فيهم  :مرتدينالوضع القانوني لل
حتى موتاهم لا  ،همؤ ولا تنكح نسا ،ولاتؤكل ذبيحهم ،إقرارهم على ردتهم بجزية أو بعهد

م يقتلون أسراه ىوحت ،ولا الكافرينفي مقابر المسلمين  اولا يدفنو  ،ولا يصلى عليهم ،يغسلوا
المرتد ولكن في حالة هروب  ،لا يرث عنه وريث ،تصير فيئاً للمسلمينوأموالهم  ،صبراً 

ن هلك صار إو  ،ليه مالهإعاد  ،وإذا عاد ،يصير وقف "، "إلى دار الحرب يوقف ماله 
 (.2)فئياً 

وقد  ،د في دار الحربن كان المرتإ ،ففي رأي الفقهاء :أحكام المرتدين في دار الحرب
 ،لا بد من إقامة الحدود عليه ،ولحق بدار الحرب ،أو قطع طريق ،أو سرق  ،أو زنا ،لتَ قَ 

وأن قامت عليه الحجة لم  ،ن القول فيه بغير يميناك ،ومن ادعت علية الردة فانكرها
 فمن أهم علامات ،كان علينا تحديد معيار المرتدين ولهذ ،لا بالشهادتينإيصير مسلم 

 اً كان مرتد ،مامرتد على دفع الزكاة إلى الإلمن امتنع اإف ،الزكاةالمرتد أنه يمتنع عن دفع 
ولكن  ،بكرو بأكما فعل سيدنا  ،مام محاربتهمهنا يجب على الإ ،يجرى عليه حكم أهل الردة

 ؛الكافر فيصل المرتد إلى درجة ،ن يستتيب المرتد لمدة ثلاثة أياممام أهنا لابد على الإ
 (.      3)نكرها المرتد دون درجة الكفرأ، أما إذا اً قاد كان كافر نكر الزكاة مع عدم الاعتأذا إف

                                                 

 .525،ص 7ـ ابن منظور :المصدر السابق ، ج  1
 .22ـ  25المصدر السابق ، ص ص ؛  ابويعلي ، 20صدر السابق ، ص ـ الماوردي : الم 2

 .27؛ ابويعلي ،المصدر السابق ،ص 74ـ البلاذري :المصدر السابق ، 3
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من حكم  وعلى الرغم ،يُعد هذا العنصر من أخر العناصر المكونة لدار الإسلام      
مدينة كان الشرط الأساس أن ففي وثيقة ال ؛ةلدولة الجديدلخروجهم عن الإطار الأساس 

وبهذا كان  ،الرسول صلي الله عليه وسلملله و ا هترجع في حكمفئات طياف والكل الأ
ولا يعد دمة  ،فينظر المرتد ثلاثة أيام ،الحكم فيهم له دلالات تضمن حقوقهم  في الاعتقاد

ويكون أمامه  ،وفق النصوص الشرعية ،بهذا يوجب عقابه ،منع الجزية الا إذإ حلالاً 
لاله يتحمل مسؤولية الذي من خو  ،ص بهذه الفئةفرصة ثلاثة أيام لاختيار الموقف الحا

 .ا من أهم مكونات مفاهيم المواطنةسلفنأوهذا كما  ،حسب ما جاء في وثيقة المدينة ،هعمل

 الخاتمة :

تبين للباحث من خلال العرض  السابق أن الرغبة في بناء مجتمع جديد يكون أساسه     
في  ،ب الحياة المدنيةراعى كل جوانيدستور محدد وفق  ،المواساة في الحقوق والواجبات

رهاصاتها مع بداية عام إوالتي كانت  ،وقت مبكر من  قيام دولة الإسلام في المدينة
 الهجرة على غير ما كان سائد آنذاك .

هي تحديد أهم مكونات البيئة  ،إن أول الخطوات  التي كان لابد منها  في هذه الدارسة   
 ،أول الخطوات فعند تحليل ؛دف بالتغييرتنظيمية " للمجتمع المستهالاجتماعية " أسس 

مرورا بخط  ،نصارؤاخاة بين المهاجرين  والأوهي مسألة  الم ،عشية هجرة الرسول الكريم
وهي العناصر  ،إلى تحديد أهم ملامح العناصر التي تكون دار الإسلام ،وثيقة المدينة

 .لة داخل الدولة الجديدة  والتي تمتعت بحقوقها كام ،لمةغير المسْ 

ور وما يؤكد هذه النتيجة تط ،يلاحظ الباحث ميلاد دولة المواطنة بشكلها الحالي         
 اصطلاحي إلى فقهي محدد الشكل .مصطلح المواطنة من لغوي و 
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ة لمصطلح إن المتمعن في وثيقة المدنية يحدد فيها العديد من المبادئ المكون     
طياف أدالة في الواجبات والحقوق بين لعحيث تبرز مبادئ ا ؛لجليالمواطنة بمعناه ا

 ، ويكون الفرد مسؤولاً الصالح والتقوى  لا بالعملإ ،فلا فرق بين فرد وأخر ،مجتمع المدينة
تاح هذا المبدأ حرية أكما  ،سواء أكان عملا إيجابيا أم سلبيا ،بشكل فردي عن عمله

 ،لجماعات حرية الاعتقادلأفراد والتتيح  ،ة دقيقةوفق لوائح  داخلي ،الممارسة والاعتقاد
وهذا ما لامسناه في  ،الثقافات المتعددةي تكوين المجتمعات ذات الأعراق و وهو أمر مهم ف

 .بدايات البحث

وهو مبدأ  ،نجد بروز مبدأ أخر ،أهم مبادي دولة المواطنة ،وإلى جانب  مبدأ العدالة     
دولة كل الطوائف  ،جديدةطات التي تواجه الدولة المحالمشاركة في أهم ال ؛المشاركة
سيما الدفاع عن الدولة الجديدة في وجه ولا ،المشاركة في أهم القضايا الحساسة ،والأعراق

ذا الشرط بأقصى وضبط ه ،ى أقل تقدير عدم مساعدة المعتدينأو عل ،خطار الخارجيةالأ
كل  ي بناء الدولة الجديد علىتاحت فرص المشاركة فإالعقوبات الممكنة؛ هذا من أجل 

وحتي الخاصة لأفراد المجتمع  ،للحياة العامة بالاستشارات التنظيمية ابدءً  ،المستويات
 ،لبنود وثيقة المدينةوعند مخالفة اليهود  ،()استشارات الرسول لبعض اليهود ،الجديد

اخل حدود الإقامة دتم عقابهم بنزع حقهم في  ،حزاب في غزوة الخندقوتعاونوا مع الأ
 .صون حقوق الأخرين والتساوي معهم فالمشاركة تعني ،الدولة الجديد

إن المتتبع لميلاد مصطلح المواطنة وتطوره خلال النصف الأول من القرن الأول        
الله عليه  ىاوز مراحل التأسيس زمن الرسول صليلاحظ تطوره من خلال تج ،الهجري 

 ؛صطلح المواطنةلأركان المكونة المل في احتي يصل إلى الحديث عن تفاصي ،وسلم
 ،والكسائي ،يعلى بوأو  ،الماوردي :مثالأن في نظرية عدد من  المؤرخين من فحين نتمع

وتم تحديد  ،(ودار الحرب ،دار الإسلام :نا)فالعالم دار  ،فيما يتكون منه العالم في حينه
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التي لام هي الرقعة الجغرافية فدار الإس ،ومعرفة دلالاتها ،تحدد بيانهاو  ،صفات كلًا منها
وهذا تطور مهم في  ،بعض النظر عن معتقد وطيف قاطنيها ،تظهر فيها أحكام الإسلام

ي وفق معيار فقه ،وهي تكونت من العناصر التالية  ،تاريخ مصطلح المواطنة الإسلامية
ة لها دار الهجر ف ،تتغير النظرة حسب التصنيف لكل فئة ،يستبان فيها الحقوق والواجبات

وهكذا باقي  ،وفقهياً  ،واصطلاحيا ،ن حيث العناصر المكونة لها لغويام ،تركيبتها الخاصة
 دار الردة( .  ،دار العهد ،ةأهل الذم ،)دار البادية ،الدٌور

وليس الانتماء  ،إذن اتضح  للباحث أن العلاقة في الدولة الجديدة يحددها السلوك       
فأهل دار الجزية   ،لقوة والضعفمن ا ة حسب مبدأ المواطنةج هذا العلاقتتدر  ،لفئة محدده

حد فليس لأ ؛مهمثلا يتمتعون بخاصية تجعلهم متحكمين في استمرارية هذا العقد من عد
ان أعلى سلطة في الدولة إذا ك ىحت ،عقد الشراكة المجتمعية ،سواهم فض هذا العقد

اليهود  لبا ما كانوا مناالذمة غ كما سنت قوانين خاصة وطبيعة كل فئة، فأهل ،)الخليفة(
في حين أحوال أهل البادية  ،هولهم خصوصيتهم من خلال ما تم عرض ،والنصارى 

ومن ثم يمكن  ،لدار الإسلام ن أحوال باقي العناصر المكونةتختلف ع، "الأعراب "
ي تطور مصطلح وكيف أسهمت ف  ،الباحث أن يستنتج  أهم دلالات عناصر دار الإسلام

 .ة الإسلاميةالمواطن

من أجل تتبع مراحل التطور التي مر بها  ،لنا أن نبني على هذه النتائجيمكن       
وفق منهج يعتمد صفة  ،من خلال قراءة النصوص التاريخية"، المواطنة"تطور مصطلح 

سقاطات يمكن له إلأجل بناء  ؛وربطه بظواهر آنية ،الشمولية والمادية في تحليل النص
يمكن لنا أن نتعامل مع إشكالية دراستي بأنها من  وبهذا ،للأحداث هند تحليلالبناء عليها ع
 كون الظاهر ظاهرة مجتمعية بامتياز.   ،الدراسات السوسيولوجيةضمن خريطة 
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ضبط الفرد داخل  ،ح أن المواطنة في معناها المعاصرمن خلال العرض السابق يتض    
التزام بين الأفراد ضي و يتسم بالترا ،ون محددوفق قان ،الجماعة أو الطائفة داخل المجتمع

كانت متوافرة في سلوك مؤسس دولة كل هذه المعاني  ؛التزام مادي ومعنوي  ،والطوائف
، على الرغم من عدم ورود مصطلح بعد وفاته ،صحابهأدولة رسولنا الكريم و  المدينة،
 .ة في الأدبيات الإسلامية المبكرةالمواطن

 ،"العلاقة بين الذميين "أهل العهد التي تحددد من القوانين  لقد صيغت العدي       
، وقد طورها مدينةبإشراف دولة ال ،أطرت للعلاقة بين كل الفئات المجتمع ،والدولة الجديدة

السلطة " روعية عقد الذمة، وواجب الإماملأدلة على مشامستعينين بكل  ،الفقهاء فيما بعد
الاستقرار بها، وعلى المسلمين دار الإسلام، المؤثرين  يإجابته، رجاء سلامة مواطن" العليا

احترامهم، وضمان حقوقهم، باعتبارهم مواطنين في دار الإسلام، يعلنون الولاء للسلطة 
 الإسلامية.

وط التي يمكن أن تحدد وبشكل علمي لم  تطبق على غير المسلمين العديد من الشر    
في الفقه الإسلامي ل بعض القيود رغم تسجي ،مكملابسهم وأسواقهم ونشاطاته ؛من حرياتهم

مما سهل نجاح تطبيق مفهوم المواطنة الإسلامية في وقت  لحركة الذميين )أهل العهد( ـ
 عبر مراحل متعددة .  ،مبكر

 الملاحق

 (0الملحق رقم )

 نصُّ الوثيقة:
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عَ فيه كتابًا بين المهاجرين والأنصار، وادَ  -صلى الله عليه وسلم-)وكتب رسول الله  
وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم: بسم الله الرحمن يهودًا وعاهدهم، 

 الرحيم،

بين المؤمنين والمسلمين من قريش  -صلى الله عليه وسلم-هذا كتاب من محمد النبي ِّ 
 ويثرب ومن تبعهم، فلحق بهم وجاهد معهم: إنهم أمة واحدة من دون الناس.

بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط  ريش على رَبعتهم يتعاقلون المهاجرون من ق
 بين المؤمنين.

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
 والقسط بين المؤمنين.

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
 ف والقسط بين المؤمنين.بالمعرو 

بنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف و 
 والقسط بين المؤمنين.

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
 والقسط بين المؤمنين.

فة منهم تفدي عانيها معاقلهم الأولى، وكل طائ وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون 
 بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
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وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها 
 بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

ف وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعرو 
 والقسط بين المؤمنين.

بنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها و 
ن يعطوه [( بينهم أ0وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحًا)] ،لمؤمنينبالمعروف والقسط بين ا

نين وإن المؤم ،لا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمنٍ دونه وأن ،بالمعروف في فداء أو عقل
ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين  ومتقين على من بغى منهم، أال

 ،لا يَقْتُل مؤمنٌ مؤمنًا في كافرو  ،حدهمالمؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعًا، ولو كان ولدَ أ
ؤمنين وإن الم ،الله واحدةٌ، يجير عليهم أدناهم وإن ذمة ،ولا يَنْصُر كافرًا على مؤمنٍ 

غير  ا من يهود فإن له النصر والأسوة،وإنه من تبعن ،دون الناس بعضهم موالي بعض
لْمَ المؤمنين واحدةٌ، لا يسالَم مؤمنٌ دون مؤمنٍ في  ،مظلومين ولا متناصرين عليهم وإن سِّ

ازيةٍ غزت معنا يعقب بعضها وإن كل غ ،الله إلا على سواءٍ وعدلٍ بينهم قتالٍ في سبيل
وإن  ،م في سبيل اللهبعض بما نال دماءههم على وإن المؤمنين يَبِّيءُ بعض ،بعضًا
فسًا، ولا وإنه لا يجير مشركٌ مالًا لقريش ولا ن ،نين المتقين على أحسن هدى وأقومهالمؤم

وإنه من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَد به إلا أن يرضى  ،يحول دونه على مؤمنٍ 
 ولي المقتول.

لا يحل لمؤمنٍ أقرَّ بما في هذه  وإنه ،لهم إلا قيامٌ عليهافة، ولا يحل وإن المؤمنين عليه ك
ثًا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن  الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن يَنْصُر مُحْدِّ

وإنكم مهما اختلفتم فيه  ،امة، ولا يؤخذ منه صرفٌ ولا عدلٌ عليه لعنة الله وغضبه يوم القي
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وإن اليهود  ،ه عليه وسلمجل وإلى محمد صلى اللعز و من شيءٍ فإن مرده إلى الله 
وإن يهود بني عوف أمةٌ مع المؤمنين، لليهود  ،ون مع المؤمنين ما داموا محاربينينفق

لا يُوتِّغُ إلا نفسَه وأهل  فإنه ،دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم
لحارث مثل ما بني اوإن ليهود  ،بني عوفبني النجار مثل ما ليهود وإن ليهود  ،بيته

وإن ليهود بني جشم  ،بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود ،ليهود بني عوف
وإن ليهود بني  ،بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود ،ليهود بني عوفمثل ما 

وإن  ،وأهل بيته فإنه لا يوتغ إلا نفسه ،ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم
وإن البر دون  ،ني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوفوإن لب ،من ثعلبة كأنفسهم جفنة بطنٌ 

لا وإنه لا يخرج منهم أحدٌ إ ،وإن بطانة يهود كأنفسهم ،أنفسهموإن موالي ثعلبة ك ،الإثم
 وإنه من فَتَك فبنفسه ،وإنه لا ينحجز على ثأر جرح ،بإذن محمد صلى الله عليه وسلم

هود نفقتهم وعلى وإن على الي ،ظلم، وإن الله على أبر ِّ هذا فَتَك وأهل بيته، إلا من
النصح  وإن بينهم ،حارب أهل هذه الصحيفةوإن بينهم النصر على من  ،المسلمين نفقتهم

وإن اليهود  ،وإن النصر للمظلوم ،وإنه لم يأثم امرؤٌ بحليفه ،والنصيحة والبر دون الإثم
ن وإ ،رب حرامٌ جوفها لأهل هذه الصحيفةإن يثو  ،منين ما داموا محاربينون مع المؤ ينفق

وإنه ما كان بين  ،بإذن أهلها وإنه لا تُجَارُ حرمة إلا ،الجار كالنفس غير مضار ولا آثم
وإلى  ،أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل

 ،ا في هذه الصحيفة وأبرهلى أتقى موإن الله ع ،سلممد رسول الله صلى الله عليه و مح
وإذا دعوا إلى  ،وإن بينهم النصر على من دهم يثرب ،إنه لا تُجَار قريش ولا من نصرهاو 

صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه 
 ناس حصتهم من جانبهم الذيلهم على المؤمنين، إلا من حارب في الدين، على كل أ

وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البر  ،قبلهم
 ،لإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه[( وإن البر دون ا8المحض من أهل هذه الصحيفة)]
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 يحول هذا الكتاب دون ظالم وإنه لا ،لى أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرهوإن الله ع
وإن الله جار لمن  ،آمن بالمدينة، إلا من ظلم أو أثمقعد وإنه من خرج آمن، ومن  ،موآث

 ”بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
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